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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )320( سـواهـــــا ومـا

  !!قراءة نفسية لسلوك الإستعمار 
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د 
       

     
 

  
ائع الغاب  ع ل ول ت فاعلات ما ب ال أن دولة ما ت ال, ال ا  ه ا ت ولة أخ  ومه , ل

ان  اله ه  ا أش ها , فه ال ها م صل ول ب ة وح , فال ل ك وفقا لإرادة ال ول , وت ع ال إلا 
ادات  اذجة ال غفلة ال ها , ال ال أن الآخ يه  ه  ي ت لها, ال ه في س ال غافل ع م   .و

ة أخ إن ل ت ها على ع ق ع ي ة أخ أن ت ل ولا  لق هلة ل ة م يها ,  الأخ ول
هامها  ة ت إل ع لق ال ل  ة للق اض ة وال ام ادات ال ع اء تل , الإس عاونة أب ن  وذل دوما 

فة  ه ة ال ها , الق ا لاده وم ل م  ار وال ع ات تأم الإس له لأداء مه ه وتأه ي ت تغ , ال
ا اه وأح ه ش أرخ  ز ذلوال   .ث تع

ول وان على ال لالات والع ة ت الإح ها الإعلام أسا ة  ف وب ال ا ت ال   .وله

  

  !!الإستغمار: أولا

ْ ر: غِ ب الأم   .جاهل ل 

ار ع ل ما : الإس ة ل ع ة ال ة الأج ة , الق لاح والقه والق ال له  انها , ت ل عه ل وت
اد اسي والإق   .ال

ار والإ ع رة م الإس ار حالة م غ ة , س دي م ال جة ال ار ال ة الأغ ان ق  ت
ة  اد , وال لاد وال اذ القادرون على ح ال أنه القادة الأف لاح , ويهامه  ال وال ال ه  ف دع

أنه قادة نادرون , ووسائل الإعلام  ه  ه ا ي ه  ع, وحا اء م ون وعلى أب ّ ه تق , ه ي و
أرخ , ال  ع وال ون في ض ال ال ه , فه  ال ون  مَ وا ما ي ف ه أن ي ن , وعل ع و

اده  ن لأس ع ارة, و ق ال ه ف ه م ال ووضع ي جل   !!ال

ار  غ حلة الإس عات ت م ع ال ار , و ة وأخ الأغ ها ب ف لى أم ائها إذ ي , م أب
فاعل مع الآخ  ات ال ا مهارات ال وآل عل ة و ا خ ا  ي حال د , ال ار ج أغ اله  ي إس

ارا  ة م ن , وتعاد ال عات بل ت وته م ال ق ة الإرادة وال, فلا ت ل قى م   .وت

ة  مات رش ع  ان ت ي  عات ال ع ال ا واضح في  ة , وه ات ع إنقلا ها  ف إسقا
أنه ساسة وقادة  ا  ي أوهِ الع ال ئ  ع, وج ج عان ال انه إلى  ا بل   .فأوصل

عاص ار ال دها ال ج م ل ها وم ار فاعل ف غ ال الإس   .ولا ي

ة  ول ها مَ ه أهل لل لي عل عل  ت اد إن ل ت ر م الإس َ وت ن و, ول ت ع
دة ه ة م ة وو اد   .فاءات 

  
 
التفـاعلات ما بين الدول تخضع  

ومهما توهمنا بأن  , لشرائع الغاب  
دولة ما تريد الخير لدولة أخرى  

فهذا أشبه بالهذيان  , 
 
 
لا يمكن لقوة أخرى أن تضع  
يدها على عنق قوة أخرى إن لم  
, تكن الأخيرة مؤهلة لذلك  

مية  ولديها الإستعدادات المتنا
والناضجة للقبول بالركوع لقوة  
تريد إلتهامها  

  
 

القوة الأجنبية  : الإستعمار
تحتله بالسلاح  , المستعمرة لبلد ما  

وتخضعه  , والقهر والقوة  
 لسلطانها السياسي والإقتصادي

  
 
الإستغمار حالة متطورة من  

تتحقق بمساندة  , الإستعمار  
الأغمار السذجة المجردين من  

وإيهامهم بأنهم   ,التجربة والخبرة  
القـادة الأفذاذ القـادرون على  
حكم البلاد والعباد  

  
 
بعض المجتمعات تعيش مرحلة  

إذ يتولى أمرها بين  , الإستغمار  
, فترة وأخرى الأغمار من أبنائها  
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ارعات  ات وال غة م الإنقلا ور في حلقة مف ق ت ل, أما إذا  ي إلا ال   .فأنها ل ت

فة  ه ُ عات ال ضها على ال ي تف اتها ال الح أج ة , وم ال أن لل الح ال ل ال
الح  ع ال م على ج ق ع أب,  أن ت ع بها وأن  رتها , اء ال ها وق ن على سلام اف و

ال  اصل مع الأج ها, على ال ن ق إرادتها وتع  ي ت م ت   .ل

ة؟ ة واح ة ذات را ة و   !!فهل م غ

  

  !!الإستعمار الذاتي: ثانيا
اقات  ا و هل وق لف و اش م ار ال ع ة الأولى , الإس ب العال ع ال ة وخ, و صا في نها

ن والع   اش , العق الأول م الق ار غ ال ع الإس ى  وفة إلى ما  ع صل الق ال ال , ت
ا ارا ذات ع ن إس ة ل ان ة ال ب العال ع ال ر    .ت

ة بها ول ال انها إلى ال وات بل اب ث مِّ إن ة ح ت ها أن فة تقام ف ه ُ ول ال   .أ أن ال

عاتها  ة لا ت في م ا ن الأن ول , وله ك تل ال واتها في ب ع ث ا ت ي س ما , ون ال
ها  اذ عل ر الإس ة , ي ا ق ها د ي نف ي ت ول ال ارات لل ل ات ال قة ذه م ه ال ه وما , و

قه أو  ها لا  ت ة ح أن ها  ة على أم غل ول ال ه م ال لهتأخ   .ت

اتي  ار ال ع ة ح الإس أن لاة  ُ ان ال ل وات ال ة , ف لاح ة ال ه ة ال اء الأسل ر  و , تُه
ها صة لأخ ك إلى ح ت الف ها في ال   .ت

ة  ه ارات ال ل د ال ل, ول  في ع ه ة وال ه   .لأصاب ال

ول  ه إلى تل ال لاي ت ات ال عو , إنها م فعلها لا  في ال لأس   .م لا 

سة  ة وم قة مغ ه ح ع , ه اء فاح لل اذا ال ة , تف ل قع لل عات , والفق ال في ال
ات ي ق ة وفقا لأ ال ي ت ث   .ال

رق  الإس أو على ال ة  ها , ث ة ح اد أن تها في دول أس مان, وأرص ها تعاني م ال م  وشع
ان  ق الإن اد , أ حق ع على الف َ َ ة تُ اك ة ال ه الأن ال العام , وه قة ال ذيلة , وس ي ال وتق

لة  قار الف ه , وح ع اس ب قه , ون ما يلهي ال ق ة  ال عه م ال ا أص , و وله
ه الا عل ات و ا ق   .ال

ه أب ف م ب ق اتي ال  ار ال ع ة إلى إنه الإس ل قاء في ال فة م أجل ال ه ُ عات ال اء ال
  !!ح

  

  !!الإستعمار الذكي: ثالثا
ل  لال دولة ما م ق ي إح ع اش ال  ار ال ع لات الإس قة ت و ا رها ال ة ع عاش ال

ها  راتها وم ة على م ة أخ واله رة ا, ق ام ث ى  اكلة ح ه ال ال على ه ى ال لع في وم
اني  ار ال ع ن الع ض الإس ع الأول م الق اق في ال ة , الع ائ  ته خ ع أن  و

ا  ا وع ه مال ف ار , وس ع ة أخ للإس ق الأذهان ع آل اش , تف لق مفا ال غ ال فإن
ل ت ئاسة ت ة ب ات في القاه ع ت ال   .ع م

جل  ا ال ة وه اس سة وال فا الع رت في ال ث ث ف , أح ل في ال ي ك ال ام م أولها إس
ة  اش, ال ب  غ م ع ا ال على م ال ه   .وثان

ها  ض على م ق ول ال ي م ال م سارا في الع فه ا ال ال ه ار , ولا ي ع ز الإس اء ذل ب وأث

الذين حالما يكتسبوا خبرة  
ويتعلموا مهارات الحكم وآليات  

يتم  , التفـاعل مع الآخرين  
اد  إستبدالهم بأغمار جدد وتع

الكرة مرارا  
 
 

, بعد الحرب العالمية الأولى  
وخصوصا في نهاية العقد الأول  

توصلت  , من القرن والعشرين  
القوى المعروفة إلى ما يسمى  

الذي  , بالإستعمار غير المباشر  
تطور بعد الحرب العالمية الثانية  
 .ليكون إستعمارا ذاتيا

 
 
ثروات البلدان المُبتلاة بأنظمة  

تُهدر  , ار الذاتي  حكم الإستعم
, بشراء الأسلحة المنتهية الصلاحية  

ويتم تجميدها في البنوك إلى  
 حين تجد الفرصة لأخذها

  
 
إنها مئات الملايين تذهب إلى  

ومن لا يفعلها لا  , تلك الدول  
 .يستمر في الحكم لأسبوع

  
 
إنه الإستعمار الذاتي الذي يقوم  
بتنفيذه أبناء المجتمعات  

البقـاء في  المُستهدفة من أجل  
 !!السلطة إلى حين

  
 

الذي يعني  , الإستعمار الذكي  
تجنيد ابناء المجتمعات  
المُستهدفة لتنفيذ مشاريع  

وقد إتخذ  , المستعمر لوجودها  
هذا الأسلوب المناهج العقـائدية  
بأنواعها  

  
 
بدا بعد الثورة الروسية ومحاولة  
نشر العقيدة الماركسية وتأسيس  

ل  الأحزاب الشيوعية في الدو 
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ي  ي ت اب, ال ع دها ال  ج ع ل ارع ال ف م فة ل ه ُ عات ال ا , اء ال وق إت ه
اعها  أن ة  اهج العقائ ب ال ة وتأس , الأسل ار ة ال اولة ن العق ة وم وس رة ال ع ال ا  و

فة  ه ُ ول ال ة في ال اب ال عة ت , الأح عقائ أخ م امها  ة لإص ها ل ت ذ  أنها ل
ها ح لقة ل قة ال ل ال   .ت

س  ها أن ت ة  ي ما ت أن العقائ ال ي ع ار ال ع ا الإس ة في ه قالة ن قق إن وت
ى  ارات ع احات   ون ال , ل ن الع ولا ت ال م الق ات العق ال ا ة في ب أت الل ف

ها  ي ي , على أش عات ال صا في ال هاخ غى على تف اتها و ي مقام ح   .س ال

ة  عات الع ة ق ن في ال ه الل اضح أن ه ان وتأك دور , وم ال ف ع اقها  ي ت إخ ال
ة  عاص تها ال ُعَقَ في م ها, ال وع ف اسي م ار إف ق إس ي ت   .ال

ائ لقاتها ال ة ت م ة والإقل ول العال ت ال ة وأخ ة وال ه ق , ة وال اد في ت وت
اح  ي ال اء ال اف ما ب أب اح وال را , أعلى درجات ال را وم اس ش ح ال ى أص ه , ح ال عل وت

ها اع ن  اه ي  ات ال   .ال

ه  ار ال ع ا الإس ات وتفاعلات ه ا م ت قة ال ع ال, وت ال ق أف ائج ال ت م ت
اش ار ال ع اس إلى الإس ال ة لها    .ائ لا ت ولا 

ة  ل لة وم ح حالة مق سخ وأص ا وت ع ش ب ق ق ا الأسل و أن ه وات , و ه ال اصل ب لل
اد ال اد  ي ال لاد وس م ال   .وت

  

  !!العسعسة: رابعا
ل ع الل ل : ع لامه, أ ل    .أق

ع الأم   .غ واضح, ا جعله مل: ع

عق  ا تل وت ر في واقع ة أن الأم عا د م ه على م عق عارف عل ة ذات , ال ل إلى ن ولا ت
ج آم  ارة, ة نافعة أو م ة ال ان فاعلات ال ات وال ا ها ال ر ف الا وت داد إش   .بل ت

ة  اه ه ال ع تف ه عل, وم ال ه أن ي ع ار لأن ال  م ت عى إلى ع اره و  م ت
اوئه  ائه وم ع, أخ اعي في ال ا ال ال عل الأم  ما ي صا ع   .خ

اره  عل م ت ع لا ي ل أن أ م ب ال , و الق ل ادر الإرادة وم أ أن , ن م
ب  ع أو ق إرادته ع  اك ق ت  إرادة, ه م  ي أنه غ م ع ا  ة  وه إرادة , و ا  ون

ه  امع  افه, ال ق أه ارعه و ف م ه مَ ي ا عل ي ي   .وال

فاءة  ي ال هلاء وع ه ال لي عل ع ال ي ع ي أن العلة في ال ع على معاي , وال لأنه 
ة  ائ ة والع ل ة والق ال ة  ر , ال ة والق فاءة وال ه لل ي لا تأ ة والإدارةال اد   .ة ال

ماتها  ة  عات ال ائ في ال ة , ل ال اش م ق إقل ار غ م ع ع لإس أنها ت
ة  ف, وعال ه ع ال الح ال اب م ها على ح ال مّ م   .ت

ع آخ  ان أن ته على م ا  ة مه ة خارج ة , ولا  لق ع اص م ه ع ف  إن ل ي
هلل امع  عها وتأك إرادة ال   .عاون معها لإجهاض إرادة م

نة  ها ال ع ف ع عات ق ت ه ال ا ت ه عاون مع الق الأخ ض , وله د ال امى ع وت
عه   .م

ه  ع اس ب الات لإشغال ال ة وتأز ال ع ع ع الع لاء ه ال ه ه م  ق ون ع , وما  ع ف

لكنها لم تكن  , المُستهدفة  
ذكية لإصطدامها بعقـائد أخرى  
متنوعة ترى أنها تمتلك الحيقة  
 .المطلقة لوحدها

  
 
تحققت إنتقـالة نوعية في هذا  
الإستعمار الذكي عندما تبين  
أن العقـائد الدينية يمكنها أن  
تؤسس لنجاحات كبرى  

فبدأت  , وإنتصارات عظمى  
اللعبة في بدايات العقد الثالث  
من القرن العشرين ولا تزال على  
أشدها  

  
 
أن هذه اللعبة قد نجحت في  

التي تم  , المجتمعات العربية  
إختراقها بعنفوان وتأكيد دور  
, المُعتَقدَ في مسيرتها المعاصرة  

التي تحقق إستثمار إفتراسي  
 مروع فيها

 
 
يمكن القول أن أي مجتمع لا  

يكون مصادر  , يتعلم من تجاربه  
أي  , لوب المصير  الإرادة ومس

أن هناك قوى تتحكم بإرادته  
وهذا يعني  , عن بعد أو قرب  

, أنه غير محكوم بإرادة وطنية  
وإنما بإرادة الطامعين فيه  

  
 
لكن السائد في المجتمعات  

أنها  , المنكوبة بحكوماتها  
تخضع لإستعمار غير مباشر من  

تؤمّن  , قوى إقـليمية وعالمية  
مصالحها على حساب مصالح  

 جتمع المستهدفالم
  
 
لا يمكن لقوة خارجية مهما  
كانت أن تهيمن على مجتمع  

إن لم يتوفر فيه عناصر  , آخر  
مستعدة للتعاون معها لإجهاض  
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امع به  ه  ,ال ا ب أن العلة  ن  ه ع , و اء ال وعة ما ب أب ات م ل ت , ف
ون ب وأمان ن ما ي امع نة وال   .و ال

عات  ي م ال ر في الع ا ت الأم ل إلى حل , وه ها أن ت ي لا  ل لا , ال ل لأن ال
امع بها  م ال اكل ا, ت ةولا ب م الأزمات وال ع وم الع ي ت ام ل   !!ل

  

  !!إحتلال واحتلال: خامسا
لال  ك الإح ع أو سل ض ي في م ا آخ , لا ج ة ما بل ل ق ادت على أن ت ة ق إع ا , فال وه

ون  ر على م الق ك ي ل لالات , ال الإح ون ق حفل  ن الع ول , والق ع ال ل  ا إح ان فأل
ع لالها  ة وت إح اش , ذل  الأور اش أو غ م لال م ض لإح ع وب ت ومة في ال ه ول ال , وال

م  ى ال ة الأولى وح ب العال ة ال لة م نها ة دول م ول الع غ , وال لال ت ات الإح وأوجه وآل
ة أس ة ما ب الق ال فاعلات القائ الح وال   .وفقا لل

لال ال وغ ِ ال ع إح ُ صا وق  ة خ قة الع ان ال ع غ , ه م بل ض أن ال و
ل  ل م ق ه , ول  فاعل م تأس دول مات عاش , ولا ه قائ وم لة أن ال غف لة ال وال

د  ع ع وت أسال ت الة و ال مة  لة وم لادها دولة م قة أن  وع ل ان م ن , في حالة ن ق ت
ة  ائ ة و ها ما شح رة وس ة وث   .وع

ة  اس ة ال ن الع ل أن الأن ة في الق اس ة ال ا ال ي قام ما هي إلا , ول تف ال
لال  ة إح ل ه  ل ما تع ة  لال ة إح اد , أن لاد وال م نافعا لل ا ل تق ل , وله ق ال ب  ول ت

ان  م الإن اء, وت إج م  ا تق ة ون قام ة ون ن , ات تع ي ال ة وت تها الق وتفعّل أجه
وع لل  ل ال ي والق ع ة ال قلات وأق ع ه , وال ي اماته وتع ادي إع ان وم ها م ل م وق , ول

ة  ام في تأرخ ال مه أ ن ع فة ما ل  ة مق ح ا و ة م ال اس ة ال م الأن إذا , أع
قا ت ال انأخ د ال ار ع ع الإع   .رنة 

ي في الأم  ا س , ولا ج لف ع ضع القائ لا  ف , فال ل على ت احة والع قاحة وال ال إلا 
ف أو ذاك  ا ال ان ه ي ت ات الق ال ع , أج ض ال ا  د , ولا علاقة لل وال ج فه م

ع  سل و اب و وم  ة ع, م ل ولا ق ان ولا ح ا  ي  أ ب ل اف و ح و ه إلا أن 
ة  ل, ال ه الله ونع ال ه أنه  وح   .ال

له  ه وتأه ه وت ا ب اه وشار ع ة ع واقع ص ل ث  اذا ن م , فل ي بها ن لة ال س ن ال ل
  .ال

عات ت ا م أة أن اعة وج لها  ا ونق اجه أنف اذا لا ن لالها ل لأنها غ , عي الآخ لإح
ها  ف ها ب ة وت ع , قادرة على ح نف ول ل ال ها , " ه"ولأنها لا ت ت ر ع ي ت ل

ة ة والأخلا ل ها ال   .ودون

ار  ة وق ق ام ونه  لالها ق تعاف وت ي ت إح عات ال ي م ال ل أن الع ل إلا , وال
ا ال عات ان م ه لال وال ة ال ساس في أق حار والإن الإن اد  ي , ي ت اد لل ن سهلة الإن وت

ء ال  ون لها س ار , ي ة وص ق ها  ل اس وقال  ا ت, وما تلاح وت قها م ون قها وتف
ن  ة , أسهل ما  ف لة غ م ه ها  اس ي ما ي ب ها و اح ذمها و ها  امع ف ا فأن أ  وله

ا  ن عات في ال ا , ع أ ال عات عها إلا م ض عات تعاد ذاتها وم ج م فهي لا , فلا ت
اة  ا ولا  ف ب وم ُ , تع عى وفقا لإرادة ال ه , ّع لها وت ت ف ي بها ن ال والآخ

اتها   !!ح

إرادة مجتمعها وتأكيد إرادة  
 الطامع فيه

  
 
لهذا تجد هذه المجتمعات قد  

وتنامى  , ترعرع فيها الخونة  
عدد المتعاونين مع القوى  
 الأخرى ضد مجتمعهم

  
 

تفحصنا المسيرة السياسية في    لو
القرن العشرين لتبين أن  

التي قـامت  , الأنظمة السياسية  
ما هي إلا أنظمة إحتلالية بكل ما  

ولهذا لم  , تعنيه كلمة إحتلال  
ولم  , تقدم نافعا للبلاد والعباد  

تتدبر بالمستقبل وتحترم الإنسان  
  
 
لماذا لا نواجه أنفسنا ونقولها  

تمعات  بشجاعة وجرأة أننا مج
لأنها  , تستدعي الآخرين لإحتلالها  

غير قـادرة على حكم نفسها  
ولأنها لا تريد تحمل  , بنفسها  

, " هو"المسؤولية وتبحث عن  
لكي تبرر عجزها ودونيتها  
 السلوكية والأخلاقية

  
 
أن العديد من المجتمعات التي  
تم إحتلالها قد تعافت وتنامت  

إلا  , ونهضت بقوة وإقتدار  
تي تتمادى  مجتمعاتنا ال

بالإندحار والإندساس في أقبية  
وتكون سهلة  , الضلال والبهتان  

الإنقياد للذين يريدون لها سوء  
المصير  

  
 
التأريخ يحدثنا أن أي إحتلال لأي  
, بلد لا يتحقق إلا بمعاونة أبنائه  

وتحولهم إلى أعداء له  
ليصبحوا أدوات  , ولمواطنيه  

لتأمين إحتلاله من القوى الأجنبية  
 امعة فيهالط
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لال؟ لا إح رة على أن ن  ا الق ي   !!فهل ل

                                   

  !!الإحتلال والإنحلال: سادسا
ائه  عاونة أب ق إلا  لال لأ بل لا ي ا أن أ إح ث أرخ  ه , ال ا اء له ول له إلى أع , وت

هل امعة  ة ال لاله م الق الأج أم إح   .ا أدوات ل

أرخ  ل ع ال رس أ بل م ة, ومَ ي ة الع ل فارقة ال ه ال ه له ه   .س

لال  ع الإح ل  ل , وما  م م ال ع ل ال اء ال اخلي ما ب أب اع ال ام ال ائه , أن يُ وأب
ه  ار على بل اف, ال وان أثال هان وع ه م إم ا أصا   . ل

لة  ة ال ل م الق ه أن ي لال عل ل م أ إح ر ال ي ي لى به , ول ُ الها ال ا , وأذ ور
ا له و ه وتأه ه وعادة رش ي   .ته

ع أدواتها  لة ص ة م أرخ أن ق ج في ال له, ولا ي ح اد ب ها وت ف ت ت   .اوأن تل الأدوات أخ

عات  ع ال ل , وما  في  وجه م ال له وخ ح ال ب ت ت انه أخ لال وأع أن أدوات الإح
ه  ها  اد, ال م اقع الإس ادل في م اك ت ا  إلى أن ه   .م

ة  ل ق ل م ق اد ال ل م دون الإس ل ال ة على ال قى  مه ها أن ت لال لا  فأدوات أ إح
ل لة لل   .م

قل الأدوات على صانعها  ما ت انها , وع ة أخ  ق حل م ي أن ق ع ا  اب تأم , فه ت أس ووف
ام هام على ماي ة ال قاء وتأد   .ال

ة اض ة ال قائعه ال ا م دروس ب قه وما علّ أرخ وم ي ال   .ذل ه ح

ادل أدوار ما ب ق عات ه ت ع ال ا س  في  ل فال ر لة لل ها ,  م ا ب ف  ت
ة  افل ات ت آل ها  ال أم م ه , ل ا هي عل ة  اض ا والأدوات ال ا فى على ال ها س , ت ع ولا 

ادها  ها وف ف ع  ل, أنها ت ها م الأضال م ها و   .وتعل ما في جع

ال ة  ة ال اس فاعلات الإف ه ال أن ه نا  أرخ  ادلة  إن ال فعة ال الة وال ة وال ذات , ا
ة  ات معق اس , آل شة لل أسال م حها  ات وال , و  ج الأج , ودفعه إلى ح ت

ه  ي ت ارع ال امج وال ها , وال ف لهاء في ت اء ال ن أدواره الع ارس ه  ه , ل وه في غفل
ن  ه   .ع

لة ت ما ت ة ,  والق ال ه م أجل م م ال رة على تأم ت , وت ف والق
اف الح والأه   .ال

ا؟ ار على ما ف   !!فهل م إن

  

  !!الإحتلال الآسي والقـاسي: سابعا
ان   دات في أ  م ج ب ال ما ت ة , ع ة خارج ر ق فاعلات , لاب م ح ع ال أب ص ل

ها ا ب ة  ة القائ ل   .ال

لال الآسي  ا ه الإح اب , وه ه م إض ان  ما  ب إلى ال ي إن ة ال ى أن الق ا , ع ر
ة  اب فاعلات الإ أة الأوضاع وتأم ال اه في ته ل , س ق ا  ات , " فّق ت"وله ع م أ إص
ه اج  ح ال ان ال ت م في ال ئ ق ن ل م   .ل

لال القاس ه أما الإح ة عل الق اذ  ان ما والإس اح الق ل اف , ي فه الإج ام ال ق الإج , و

  
 
لكي يتحرر البلد من أي إحتلال  
عليه أن يتخلص من القوة المحتلة  

وربما  , وأذيالها المُبتلى بهم  , 
تهذيبهم وإعادة رشدهم  
 وتأهيلهم وطنيا

  
 
أدوات أي إحتلال لا يمكنها أن  
تبقى  مهيمنة على البلد المحتل  
من دون الإسناد المطلق من  
 قبل قوة محتلة للبلد

  
 

, ة تحصد ما تريد  القوى المحتل
وتستثمر فيهم من أجل مزيد من  

والقدرة على تأمين  , الربحية  
 .تثمير المصالح والأهداف
 !!فهل من إنتصار على ما فينا؟

  
 
عندما تضطرب الموجودات في  

لابد من حضور  , أي  مكان  
لرأب صدع  , قوة خارجية  

التفـاعلات السلبية القـائمة فيما  
 .بينها

  
 

بمعنى  , سي  هذا هو الإحتلال الآ
أن القوة التي إنجذبت إلى  
المكان بسبب ما فيه من  

ربما ستساهم في  , إضطراب  
تهدأة الأوضاع وتأمين  

ولهذا يقول  , التفـاعلات الإيجابية  
 فرقّ تسد"

  
 
أما الإحتلال القـاسي فهو الإجتياح  
القسري لمكان ما والإستحواذ  

ويتحقق الإجرام  , بالقوة عليه  
دامي بين  والصراع ال, السافر  

 أهل المكان ومحتله الغاشم
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له الغاش ان وم امي ب أهل ال اع ال   .وال

ي  ان الع ع ال اك  لعة للإم و أن الق ال ي , و ك الع ل ة ودرس ال ت الل , ق خ
اخ ك الأوضاع ال هل أن ت ف أن م ال ب واك ها  ة وت ماتها , ل سل بها ح ي ت ل

ة  اع خل وال سة, لل ة ش اس اها إف ا ة ون لام وال ة ال ة وم ام ال ال ة  اه أتي م   .ف

ل في مع دول الأمة  ا ما  ة , وه أج ة م اخل ات ال ة , ح ال ال ة م عال اءات م وال
لة  ل ال نة الآخ ل لها فلا, ع ي  ال دولها الأج ار الأمة إلا و لة في د ج م ا ,  ت وه

ه عى إل ه و ور ال ي ال ام  ان وال ال عاؤه للإحلال  ي إس   .ع

ة  اع الأج ات والق الق ة  ع الأمة مل ا فأن ر ة , وله اخل ات ال ة على ال اللازمة لل
ة العاصفة ب دول الأم   .ةوال

لال الآسي  اهج الإح ج م ا ت ه عة , و لالات م ع لإح وهي ت , أ أن دول الأمة ت
ول  ي م تل ال ل رس ة  اج ة م ات الأج ة , إدعاءات أن الق ا لإرادة , وما جاءت ع ف ا ت ون

ل لها بها ة لا قِ ها في م ت نف ي وج ولة ال   .ال

ج في دول الأمة م لة ت هل ت ة , هارات حل ال ة والإقل اخل ات ال افي م ال وال
اعها  أن ة  امع بها, وال ان ال أح اعي  قى في  ال   .أم أنها س

ا  ق ا و ه اء الأمة أن ي ة , على أب ه  ال إرادته وع ا  اة ,  و القادرة على ال
ادقة ة ال ة الع عاص   !!ال

عة الع  ف لاتها ونه  ا ق تعاف م و ن عات ال لأنها تعاون وسارت على , م م
ة ة ال ها ال ال ة م   !!س

ه  اعة ض لاك ال ار أو إم ع ر م الإس ام فأن ال ل م , وفي ال ة لل ة نف اه عي م ت
ه  ل  ان للق هل الإن ي ت اص ال لة في واقع, الع ي وال ل , ا الع ع عى ل اب ت ي م ال أن الع

ع  ع وال ة وال عات ال ة ن ل وت ل , العق اس للق فاعلات تع ال ه ال أنها به اسى  وت
ع  ار ال ع امة , الإس ة وال ة والع ول ف وال ال اد  اع الإع ادرتها أو , لأن م قق م ق ت

ا اق ال ها في إع   .تغ

ن؟ عل  ن ا أن ن   !فهل ل

على أبناء الأمة أن يتنبهوا  
ويتمسكوا  , ويستيقظوا  

,  بإرادتهم وعزيمتهم  الحرة  
القـادرة على الحياة المعاصرة  

 !!العزيزة الصادقة
  
 
كم من مجتمعات الدنيا قد  
تعافت من ويلاتها ونهضت  

لأنها تعاونت  , بسرعة العصر  
وسارت على سكة مصالحها  

 !!وطنية المشتركةال
  
 
أن التحرر من الإستعمار أو  

تستدعي  , إمتلاك المناعة ضده  
مجاهدة نفسية للتخلص من  
العناصر التي تؤهل الإنسان  
للقبول به  

 
 

أن  , المشكلة في واقعنا العربي  
العديد من المنابر تسعى  
لتعطيل العقول وتنمية نزعات  
, التبعية والخنوع والخضوع  

ذه التفـاعلات  وتتناسى بأنها به
تعد الناس للقبول بالإستعمار  
البعيد  

  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa320-201221.pdf  
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